


1 | Page

 مقدمة

وأشهد أن لا إله إلا الله , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, الحمد لله رب العاملين

 .وبعد, ا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلموأشهد أن محمد  , وحده لا شريك له

وجعل , فإن الله عز وجل قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

 .{9:الحجر}[  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] الناس وتعهد بحفظه فقال عز وجل كتابه حجة على

 ڀ ڀ ڀ] والذكر المراد في الآية هو الكتاب والسنة إذ كلاهما وحي كما قال تعالى

قال , كما أن السنة مفسرة للكتاب ومبينة له, {3-2:النجم}[    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ

فظ فح, {33:النحل}[    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] تعالى

 .والمفصلة لمجمله, والمبينة لمتشابهه, القرآن يستلزم حفظ السنة إذ هي الشارحة لغوامضه

ةُ »: قَالَ يَحْيَى بْنُ أبَِي كَثِير  , وبالتالي فإن حفظ الكتاب يستلزم حفظ السنة الصحيحة نَّ السُّ

ةِ  نَّ  .(1)«قَاضِيَةٌ عَلىَ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاض  عَلَى السُّ

من عند الله عز وجل فمصدرهما واحد وهو ربُّ العزة  اوإذا كان الكتاب والسنة وحي  

ا عدم, ه؛ وهذا يستلزم عدم وجود تعارض بين الكتاب والسنةتعالى جدُّ  وجود تعارض  وأيض 

قال , ومصدره واحد وهو الله عز وجل, إذ الحق واحد لا يتعدد, ابين نصوص السنة نفسه

 .{17:النساء} [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] تعالى

هُ يمتنع أن يرد في التشريع دليلان  ا لما سبق فَقَدْ ذهب كَثِيْرٌ واستناد   من الْعُلمََاء إلِىَ أنَّ

 .(2)ح مَعَ تعارضهما من كُلّ وجهمتكافئان في الأمر نفسه , بِحَيْثُ لا يَكُوْن لأحدهما مرج

أنها متعارضة من حَيْثُ  -من أول وهلة  -للناظر  دوقد ترد بعض الأحاديث التي تبلكَِنْ 

هُ لا تعارض بَيْنَها إذ قد يكون التعارض راجع إلى خطأ في الفهم, والحالظاهر أو أن , قيقة أنَّ

أو غير ذلك , أو يكون أحدهما صحيح والآخر غير صحيح, يكون أحد الحديثين ناسخ للآخر

 2/1111جامع بيان العلم وفضله    - 1
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فئان من حيث الصحة والقوة ون هناك دليلان متكاأما أن يكمن الأسباب التي توهم التعارض؛ 

 .ن فهذا ممتنعيمتعارض

حِيحَةِ "  :قال ابن القيم رحمه الله  ِ بَيْنَ أحََادِيثِهِ الصَّ فَإذَِا وَقَعَ . لَا تَعَارُضَ بِحَمْدِ اللهَّ

ا أنَْ يَكُونَ أحََدُ الْحَدِيثَيْنِ ليَْسَ مِنْ كَلَامِهِ  عَارُضُ, فَإمَِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صَ  -التَّ وَقَدْ غَلطَِ فِيهِ  -لَّى اللهَّ

ا لِلْآخَرِ,  قَةُ يَغْلَطُ, أوَْ يَكُونُ أحََدُ الْحَدِيثَيْنِ نَاسِخ  ا, فَالثِّ وَاةِ مَعَ كَوْنِهِ ثِقَة  ثَبْت  ا بَعْضُ الرُّ إذَِا كَانَ مِمَّ

عَارُضُ فِي فَهْمِ  سْخَ, أوَْ يَكُونُ التَّ امِعِ, لَا فِي نَفْسِ كَلَامِهِ يَقْبَلُ النَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -السَّ , فَلَا -صَلَّى اللهَّ

لَاثَةِ   .بُدَّ مِنْ وَجْه  مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّ

ا لِلْآخَرِ, فَهَ  ا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ صَرِيحَانِ مُتَنَاقِضَانِ مِنْ كُلِّ وَجْه , لَيْسَ أحََدُهُمَا نَاسِخ  ذَا وَأمََّ

ادِقِ الْمَصْدُوقِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ شَفَ  ِ أنَْ يُوجَدَ فِي كَلَامِ الصَّ , وَمَعَاذَ اللهَّ تَيْهِ لَا يُوجَدُ أصَْلا 

مْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهِ وَمَعْلوُلِهِ, قْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنْقوُلِ وَالتَّ , وَالْآفَةُ مِنَ التَّ أوَْ مِنَ  إلِاَّ الْحَقُّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -الْقصُُورِ فِي فَهْمِ مُرَادِهِ  , وَحَمْلِ كَلَامِهِ عَلىَ غَيْرِ مَا عَنَاهُ بِهِ, أوَْ مِنْهُمَا -صَلَّى اللهَّ

وْفِيقُ  ِ التَّ ا, وَمِنْ هَاهُنَا وَقَعَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْفَسَادِ مَا وَقَعَ, وَبِاللهَّ  .(1)"مَع 

بِيّ : انَ الإمام ابن خزيمة يَقوُْللذا كَ  هُ روي عن النَّ  -صلى الله عليه وسلم  -لا أعرف أنَّ

  .(2)هِ لأؤلِّف بَيْنَهُمَاحديثان بإسنادين صحيحين متضادين , فمن كَانَ عنده فليأتني بِ 

سوا لَهُ جزءا  لاوالأصوليون الاهتمام بهذا الجانبوَقَد تقاسم المحدّثون  بِهِ  يستهان , وكرَّ

 . ن خلال إشباعه بحثا  في مصنفاتهم؛ وذلك ممن طاقاتهم الفكرية

, وأما المحدّثون فَقَدْ خصوه "والترجيح  التعارض" فالأصوليون أفردوا لَهُ بابا  أسموه 

, وأفرده تحدّثت عَنْهُ كتب المصطلح" يْث مختلف الْحَدِ " بنوع من أنواع علم الْحَدِيْث أسموه 

 .(3)تأليف المستقلقسم مِنْهُمْ بال

وقد اختار , ومسالك العلماء في الجمع بينهامختلف الحديث وهذا البحث يتناول قضية 

مه على مصطلح تعارض الأحاديث لأن لفظ مختلف  الباحث هذا المصطلح كعنوان للبحث وقدَّ

أما مصطلح , الحديث هو ما اصطلح عليه المحدثون وأئمة الحديث كالشافعي رحمه الله

فآثرت استخدام مصطلح المحدثين على , ض فهو مصطلح أصولي استخدمه الفقهاءالتعار

 .مصطلح الفقهاء وإن كان المعنى متحد

                                                           
 .1/151, ابن القيم الجوزية  / زاد المعاد في هدي خير العباد - 1
 2/132تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     2
 .2001الطبعة الأولى , لبنان –بيروت : دار الكتب العلمية , 1/255,  ماهر ياسين فحل الهيتي/ أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء - 3
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 أهمية البحث

تأتي أهمية البحث في قضية التعارض بين نصوص الشرع وطرق الجمع بينهما من 

إذ من الشبهات , أولويات الدعاة والمهتمين بالعلم الشرعي والدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه

وبالتالي فإنه لابد من , التي يثيرها الطاعنون في الإسلام مسألة التعارض بين نصوص الشرع

 .التعرف على أسباب التعارض وطرق الجمع بين الأدلة

 منهج البحث 

 لعله من المناسب في مثل هذه الأحاديث استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 خطة البحث 

 .ومبحثين وخاتمة سيتكون البحث من مقدمة 

 .تشتمل على التعريف بموضوع البحث وأهميته ومنهج البحث وخطته

  ثعلم مختلف الحدي: المبحث الأول 

 بين المحدثين والأصوليينمختلف الحديث : المطلب الأول  -

 أهمية علم مختلف الحديث ومؤلفاته:  الثانيالمطلب  -

ضراعتلا عفد يف ءاملعال أسباب الاختلاف ومسالك: المبحث الثاني  -

 أسباب الاختلاف بين الأحاديث: المطلب الأول  -

  ضراعتلا عفد يف ءملاعلامسالك : المطلب الثاني  -

  خاتمة البحث
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 المطلب الأول:  المبحث الأول

 لأصوليينبين المحدثين وامختلف الحديث 

وذلك لما له , غاية الاهتماممختلف الحديث علم ب ء من المحدثين والأصولييناهتم العلما
ولكن اختلف المحدثون والأصوليون , ضية التعارض بين الأدلة والترجيح بينهامن أهمية في ق

خصص له الأصوليون باب و" مختلف الحديث " فأطلق عليه المحدثون , في مسمى هذا العلم
".  والترجيحالتعارض " عليه  واأطلقفي أصول الفقه 

 .وسأبدأ بتناول تعريف المحدثين ثم الأصوليين

 المحدثين  مختلف الحديث عند 

ه وتعريفه   : حدُّ

" الحديث " , " مختلف " هذا المصطلح عبارة عن مركب إضافي يتكون من كلمتين هما 
ومنهج العلماء في تعريف المركب الإضافي تعريف كل لفظ ثم استنتاج التعريف الناتج عن 

 .إضافة كل لفظ للآخر

  مختلف : أولا

مُ وَالْفَاءُ أصُُولٌ ثَلَاثَةٌ الْخَاءُ الاختلاف,  مختلف من : اللغة في أحََدُهَا أنَْ يَجِيءَ :  وَاللاَّ
غَيُّرُ  الِثُ التَّ , وَالثَّ ام  انِي خِلَافُ قدَُّ  .(1)شَيْءٌ بَعْدَ شَيْء  يَقوُمُ مَقَامَهُ, وَالثَّ

 اصطلاحا    

 .(2)عدم الاجتماع على رأي أو موقف أو حكم: الاختلاف

  الحديث: ثانيًا 

 ضدالجديدُ : والحَديثُ . نَقيضُ قَدُمَ, وتُضَمُّ دالهُ إذا ذُكِرَ مع قَدُمَ : دوثا  وحَداثَة  حَدَثَ حُ  : لغة

.(3 )القديم

 أو فعل قول أو من الله رسول أضيف إلى ما : الحديث هو أهل اصطلاح والحديث في

 .خُلقُِيَّة خَلْقِيَّة أو تقرير أو صفة

2/210معجم مقاييس اللغة لابن فارس     - 1
 1/100المعجم الاشتقاقي المؤصل     - 2
 1/111القاموس المحيط    - 3
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  تعريف مختلف الحديث  

 : لغة  -

فذهب الأكثرون على أنها بضم الميم وكسر , "مختلف " ء في ضبط كلمة اختلف العلما

المختلف من الحديث وعليه فيكون المراد : أي " من " اللام فهو اسم فاعل والإضافة بمعنى 

 .على هذا الضبط الحديث نفسه

, وذهب آخرون على أنها بضم الميم وفتح اللام على أنه مصدر ميمي بمعنى الاختلاف

وعلى هذا الضبط الثاني , أي المختلف في الحديث" في " على هذا النحو بمعنى  والإضافة

 .(1)بكسر اللام يكون المراد نفس التضاد والتعارض والاختلاف

 : ا اصطلاحً  -

سببا لاختلافهم في تعريف مختلف " مختلف " كان اختلاف العلماء في ضبط كلمة 

ف مختلف الحديث بأنه فمن ضبطها بكسر اللام على أنه اسم فاع, الحديث الحديث " ل عرَّ

 .(2)"الذي عارضه ظاهرا مثله

يأتي حديثان متضادان في : " ومن ضبطها بفتح اللام على أنها اسم مفعول عرفه بقوله 

ح أحدهما  .(3)"المعنى ظاهرا , فَيُوَفَّقُ بينهما أو يرجَّ

يُعْنَى بدفع ما قد يظهر , أو للفن الذي بإجمال  اسم للأحاديث المتعارضة هذه الكلمة هيف

 .من اختلاف وتناقض بين الأحاديث 

  مشكل الحديث: 

و أشكل علي الأمر , التبس: أشكل الأمر : يقال المُختلط والمُلتبس , : المُشكل في اللغة 

 .(4)إذا اختلط ودخل في شكل غيره

فلم أقف على نص في تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين وأما في اصطلاح 

وإني : حيث قال [ مشكل الآثار ] ين إلا ما ورد عند الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه المحدث

بولة التي نقلها ذوو التثبت بالأسانيد المقصلى الله عليه وسلم  نظرت في الآثار المروية عنه

                                                           
1
 .دار النفائس للنشر والتوزيع, 31ص,   عبد المجيد محمد اسماعيل السوسوة/ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث - 
 51نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر    ص - 2
 2/130    تدريب الراوي - 3
 .  م1111الطبعة الأولى, مهدي عبيد جاسم: تحقيق , 10لابن هشام اللخمي   ص/ شرح الفصيح - 4
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فيها , والعلم بما جدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها, فوالأمانة عليها , وحسن الأداء لها, وفيها

, وتبيان ما قدرت عليه من مُشكلها , ومن استخراج ثر الناس , فمال قلبي إلى تأملهاعن أك

 .(1)الأحكام التي فيها , ومن نفي الإحالات عنها

ويمكن من تعريف الإمام الطحاوي أن نستخلص المراد بمشكل الحديث وهو العلم الذي 

أو تحتوي على أحكام فيما يبدو للمجتهد يُعنى بالأحاديث الصحيحة التي تتضمن معاني مشكلة 

 .(2)متعارضة

, أما الأصوليون فاستعملوا لفظ المشكل للدلالة على اللفظ أو الكلام الذي خفي المراد منه

فه السرخسي بقوله  المشكل اسم لما يلتبس المراد منه بدخوله في إشكاله على وجه لا " وقد عرَّ

 ".من بين سائر الإشكاليُعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به 

 بين مختلف الحديث ومشكل الحديث 

من خلال تعريف مختلف الحديث ومشكل الحديث يمكن القول بأن بينهما عمومٌ 

فبينما يبحث مختلف الحديث في التعارض بين الأحاديث يتسع مجال البحث في , وخصوص

واء كان هذا س, مشكل التعارض ليشمل البحث في الحديث الصحيح وما يعارضه ظاهرا

 . المعارض حديث أو آية أو عقل أو حقيقة علمية

 كنل؛ (مشكل الحديث)و( مختلف الحديث)ي بين موضوعَ العلماء  ى بعضسوَ وقد 

الأقرب أن الأول بالنسبة إلى الثاني أخص بالنظر إلى نوع الطرفين اللذَين يقع بينهما 

 .لاختلافالاختلاف , وأعم باعتبار قدر الإشكال الواقع في ذلك ا

, لى الأحاديث المختلفة فيما بينهايطلق ع( مختلف الحديث)وإذا كان الأمر كذلك فاسم 

 , فلا ك لا يتعداه إلى غيره, وهو مقصور على ذلذلك الاختلاف شديدا  أو غير شديدسواء كان 

                                                           
 .1111الطبعة الأولى , بيروت –مؤسسة الرسالة , شعيب الأرنؤوط: تحقيق , 1/1,  لأبي جعفر الطحاوي/ شرح مشكل الآثار - 1
 1/1مقدمة تحقيق شرح مشكل الآثار   : انظر  - 2
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الأحاديث التي تعارض ظواهرها ظواهر بعض الآيات يدخل فيه مثلا  
1
 . 

فق إلى حله فلا يُطلق إلا على ما كان الإشكال فيه كبيرا  لا يو( يثمشكل الحد)وأما اسم 

, أو حيح, سواء كان ذلك الإشكال ناشئا  عن مخالفة الحديث لحديث  آخرَ صإلا العلماء المحققون

, أو ناشئا  عن مخالفة أو لقاعدة مقررة, أو لعقل صريح ,من آيات الكتاب, أو لتاريخ ثابت لآية

 .(2)بعض آخر منهبعض ذلك الحديث ل

   الأصوليينعند التعارض بين الأحاديث 

بعلم مختلف الحديث وأفردوا له مباحث خاصة في علم الأصول وهي  أهتم الأصوليون

وقد اصطلح الأصوليون على تعريف هذا المبحث , التي تُعنى بالتعارض والترجيح بين الأدلة

 ".التعارض والترجيح " بـ 

 " التعارض بين الأحاديث " ن لـ وفيما يلي تعريف الأصوليي

  :لغة 

لفلَُان ابْن : هِيَ فِي اللُّغَة عبارَة عَن الْمُقَابلَة على سَبِيل الممانعة والمدافعة يُقَال: المعارضة

 . (3)يُقَابله بِالدفع وَالْمَنْع, وَمِنْه سمي الْمَوَانِع عوارض: يُعَارضهُ أيَ

  :اصطلاحًا 

فمنهم من اقتصر تعريفه , للتعارض ما بين إيجاز وإطناب تفاوتت تعريفات الأصوليين

ف الغزالي و.للتعارض على المعنى اللغوي  .(4)التناقضبأنه ابن قدامة التعارض حيث عرَّ

التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما : أما السبكي فعرفه بقوله 

 .(5)مقتضى صاحبه

                                                           
 ,3/10,  محمد خلف سلامة/ معجم مصطلحات المحدثين - 1
 , 3/10,  محمد خلف سلامة/ طلحات المحدثينمعجم مص - 2
 . م1111 - هـ1111 - بيروت - الرسالة مؤسسة ,المصري محمد - درويش عدنان: ت ,130ص   ,يالكفوم البقاء لأبى ـ الكليات - 3
 201وروضة الناظر لابن قدامة  ص,  2/221المستصفى من علم الأصول للغزالي   : انظر - 4
 2/215الإبهاج شرح المنهاج    - 5
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 .(1)صطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعةالتعارض في الا: وقال الشوكاني 

ومن التعريفات السابقة يمكن تعريف التعارض بين الحديثين بأنه تقابل حديثين نبويين 

ا   .على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخرتقابلا ظاهر 

  .عقلي هميمنع دخول التقابل بين حديث وآية أو حديث وف" بين حديثين " فقول 

 .يعني أن هذا التقابل إنما هو في الظاهر وليس حقيقة"  ظاهرا" وقول 

وصف للتقابل ويعني أن يدل كل حديث على " على وجه يمنع كل منهما الآخر " وقول  

 . (2)مقابل ما يدل على الآخر

التعارض بين " و, عند المحدثين" مختلف الحديث"وكما هو واضح فلا فارق بين 

 .ي المصطلح أما المعنى المراد واحدعند الأصوليين إلا ف" الأحاديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 215إرشاد الفحول   ص - 1
 .دار النفائس للنشر والتوزيع, 31ص,   محمد اسماعيل السوسوة عبد المجيد/ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: انظر  - 2
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 المطلب الثاني

 أهمية علم مختلف الحديث وأهم مؤلفاته

فما , يتبوء علم مختلف الحديث مكانة عظيمة عند المحدثين والأصصوليين على السواء

 . من عالم إلا وهو مفتقر لهذا العلم

, واستنباط الأحكام الشريف فهما  سليما  ديث النبويّ أنَّ فهم الحوترجع أهمية هذا العلم إلى 

وما من عالم إلا . الشرعية من السنة النبويّة استنباطا  صحيحا  لا يتم إلا بمعرفة مختلف الحديث

مكانة مختلف ولذا فقد تنوعت عبارات الأئمة في بيان . وهو مضطرٌ إليه ومفتقر لمعرفته

 .الحديث وعظيم منزلته

فته جميع هذا فنٌ من أهمِّ الأنواع, ويضطرُّ إلى معر"  : رحمه الله تعالى قال النووي

 .(1)"العلماء من الطوائف 

وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم : "رحمه الله تعالى  اهريابن حزم الظوقال 

 .(2)من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه

بعضها على بعض  وترجيحفإن تعارض دلالات الأقوال : وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى

 .(3)بحر خضم

مُ من  وفائدة هذا العلم أنه ينفي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يُتوهَّ

 .الاختلاف والإشكال والتعارض والتناقض

 .وفيه ردٌّ على الزنادقة والملاحدة الطاعنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .سنة النبويةوفيه تحصيل أجر الاجتهاد في فهم ال

                                                           
 2/111تدريب الراوي    -1
 .بيروت –دار الآفاق الجديدة , أحمد محمد شاكر: تحقيق , 2/115لابن حزم الأندلسي  / الإحكام في أصول الأحكام - 2
 20/211لابن تيمية     / مجموع الفتاوى - 3
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 .(1)وفيه فهم لاسباب اختلاف العلماء في مسائل العلم

 من ناحية التصنيف نوا بمختلف الحديث عناية  كبيرة  أنَّ كثيرا  من العلماء اعتولذلك نجد 

ا  .قديما وحديث 

ا ومن العلماء   في كتابه  الإمام محمد بن إدريس الشافعيالذين صنفوا في هذا العلم مبكر 

وقد , فيه طرفا  من الأخبار المتعارضة, ولم يقصد الاستقصاء الذي ذكر" حديثاختلاف ال"

اه   .وموضوع أحاديث الفقه العملي[ اختلاف الحديث ] سمَّ

, استيفاؤه -رحمه الله-وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد : قال النووي رحمه الله تعالى

 .(2)ذكر جملة ينبه بها على طريقه بل

ينَوَريذلك أبو محمد عبد الله وممن صنف فيه ك رحمه الله تعالى في  بن مسلم بن قتيبة الدِّ

الرد على من ادّعى على الحديث وكان غرضه من هذا الكتاب " حديث تأويل مختلف ال "كتابه 

ومعظم أحاديثه مما يخصُّ , , واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمينالتناقض والاختلاف

 .لأنه يردُّ فيه على أهل الكلام, العقيدة وفروعها

بِينَ : قال ابن قتيبة رحمه الله  نَادِقَةِ وَلَا الْمُكَذِّ وَنَحْنُ لَمْ نُرِد فِي هَذَا الْكِتَابِ, أنَْ نَرُدّ عَلَى الزَّ

عَى عَلَ ,  عَزَّ وَجَلَّ وَرُسُلِهِ بِآيَاتِ اللهَِّ  دَّ عَلىَ مَنِ ادَّ مَا كَانَ غَرَضُنَا الرَّ نَاقضَُ وَإنَِّ ى الْحَدِيثِ التَّ

 .(3)وَالِاخْتِلَافَ, وَاسْتِحَالَةَ الْمَعْنَى مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إلِىَ الْمُسْلمِِينَ 

جل اعتماده في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض على اللغة العربية قد كان و

نه لم يكن من أهل هذا لأ, لكنه في التصحيح والتضعيف قصر باعه, التي بلغ فيها الغاية

 .(4)الفن

                                                           
 .21ص, محمد عمر بازمول منشور على الشبكة العنكبويتة: بحث للدكتور / هعلم مختلف الحديث ومشكل - 1
 2/111تدريب الراوي    - 2
 .م1111الطبعة الثانية , مؤسسة الإشراق –المكتب الإسلامي , 1/113لأبي محمد مسلم بن قتيبة  / تأويل مختلف الحديث  - 3
 1/10, لشعيب الأرنؤوط, مقدمة تحقيق شرح مشكل الآثار - 4
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ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة : قال النووي رحمه الله تعالى

 .(1)لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف

رحمه الله  أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويأهم من ألف في مختلف الحديث الإمام  ومن

وقد بيّن في مطلع  وهو من أعظم ما صنف في هذا الباب," الآثارمشكل  " تعالى في كتابه

ةِ عنه صلى الله عليه وسلم  :كتابه غرضه من تأليف الكتاب فقال وَإنِِّي نَظَرْتُ في الآثَارِ الْمَرْوِيَّ

تِ فيها وَالأمََانَةِ عليها وَحُسْنِ  ثَبُّ الأدََاءِ لها فَوَجَدْت فيها أشَْيَاءَ  بِالأسََانِيدِ الْمَقْبُولَةِ التي نَقَلهََا ذَوُو التَّ

ا يَسْقطُُ مَعْرِفَتُهَا وَالْعِ  لِهَا وَتِبْيَانِ ما قَدَرْت عليه لْمُ بما فيها عن أكَْثَرِ الناسمِمَّ , فَمَالَ قَلْبِي إلىَ تَأمَُّ

ا من مُشْكِلهَِا وَمِنْ اسْتِخْرَاجِ الأحَْكَامِ التي فيها وَمِنْ نَفْيِ الِإحَالاتَِ  عنها وَأنَْ أجَْعَلَ ذلك أبَْوَاب 

ُ عز وجل لي من ذلك منها حتى أتى فِيمَا قَدَرْت عليه منها  أذَْكُرُ في كل بَاب  منها ما يَهَبُ اللهَّ

ا ثَوَابَ اِلله عز وجل عليهكَذَلِكَ مُلْتَ  وْفِيقَ لِذَلِكَ وَالْمَعُونَةَ عليه , فإنه جَ مِس  َ أَسْألَهُُ التَّ ادٌ , وَاَللهَّ وَّ

 .(2)حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ كَرِيمٌ , وهو 

كتابه على طريقة معينة, بل يورد الأبواب كما اتفقت له, طحاوي رحمه الله لم يرتِّب الو

فنجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الكتاب إلى آخره, وكذلك أحاديث الصلاة والصيام 

تبعها المؤلف في كتابه هذا هي أنه يدرج تحت كل والطريقة التي ا. وسائر الشرائع والأحكام

باب حديثين ظاهرهما التعارض مما يتضمنهما العنوان الذي وضعه لهما, فيورد أسانيدهما 

ويسرد طرقهما وألفاظهما, ثم يبسط القول في مواضع الخلاف فيهما, ثم يتناولهما بالشرح 

لاختلاف ويزول التعارض, وقد اشترط والبيان والتحليل حتى تأتلف معانيهما وينتفى عنهما ا

في التوفيق بين الحدثين المتعارضين أن يكون كل منهما في مرتبة واحدة من الصحة 

رحه وأخذ بالقوي, لأن القوي لا يؤثر فيه معارضة  والسلامة, فإذا كان أحدهما ضعيفا  اطَّ

وا جهدا  في البحث عن أما إذا كانا في مرتبة واحدة من الصحة والسلامة, فهو لا يأل. الضعيف

ا ولا سبيل إلى الجمع بينهما؛ فإن علم تاريخ  معنى يوفق بينهما ويزيل تعارضهما, وإذا تضادَّ

                                                           
 2/131تدريب الراوي شرح تقريب النواوي   - 1
 1/1لأبي جعفر الطحاوي  / شرح مشكل الآثار - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 | Page                                                                                      

 

 

كل واحد منهما حكم على المتقدم بالنسخ وصار إلى الناسخ المتأخر, وإذا جهل تاريخهما, فإنه 

ة, بسطها المؤلف في أكثر يلجأ إلى ترجيح أحدهما بما يٌعتَدُّ به من وجوه الترجيح وهي كثير

 .(1)من موضع في كتابه هذا

 .فهذا عرض سريع لأهمية علم مختلف الحديث وأهم المؤلفات فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1بقلم شعيب الأرنؤوط  ص/ مقدمة تحقيق مشكل الآثار - 1
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 المبحث الثاني

 رضعالتا فعد يف ءاملعال أسباب الاختلاف ومسالك

  أسباب الاختلاف بين الأحاديث: المطلب الأول 

وذلك , الشرع نصٌ صحيحٌ يتعارض مع غيره سبق الإشارة إلى أنه يمتنع أن يأتي في

وبالتالي لا يمكن أن يقع التضاد أو التناقض بين , لأن مصدر الشرع واحد وهو الله عز وجل

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]قال تعالى , نصوص الشرع

 .{22:النساء}[    ڈ

أي , اارض ظاهر  ولكن قد يقع التع, (1)وبالتالي فإنه لا تعارض بين النصوص في الحقيقة

وهذا يعني أن أسباب الاختلاف في النصوص ترجع إلى العلماء وليس إلى , فيما يبدو للناظر

 .النصوص في نفسها

ا لم يبلغ العالم النص المقيِّد أو المُخَصِّص ا أو مخصص  أو , فإما أن يكون الحديث مقيد 

أو لم ينتبه , لم يصح لديهأو , كان الحديث مشكلا فاشتبه عليه معناه ولم يقف على تفسيره

 . (2)أو قام لديه من الأصول الاجتهادية ما جعله لا يلتفت إليه, لدلالته

 أسباب وجود التعارض الظاهري 

ذكر ابن القيم رحمه الله الأسباب التي تؤدي إلى التعارض الظاهر بين الأحاديث بعد أن 

 .يه وسلمحاديث الرسول صلى الله علبيَّن أنه لا تعارض حقيقي بين أ

                                                           
 القضيتين بين يتم لا ,غير صادقة والأخرى صادقة القضيتين إحدى تكون بحيث التناقض, وصف المناطقة عليه يخلع الذي الحقيقي التعارض - 1

 .الموضوع وحدة ( 1 :وهي المناطقة, قدماء لدى المعروفة الثمان, الوحدات وجود والسلب, الإيجاب في الاختلاف مع يتحقق حيث إلا المخصوصتين,
 في"  المكان حدةو (  ٧ .,(النسخ) .الزمان وحدة ( ٦ .المحمول وحدة ( 5 ,"والخصوص العموم"  الجزء وحدة ( 4 . الكل وحدة ( 3 .الشرط وحدة (2

 ".والترجيح التساوي"   والفعل القوة وحدة (  ٨ , "واحد باب
 11علم مختلف الحديث ومشكله      ص - 2
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ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة, فإذا : يقول ابن القيم رحمه الله 

وقد غلط  ,-صلى الله عليه وسلم  -وقع التعارض, فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه 

إذا كان  فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا , فالثقة يغلط, أو يكون أحد الحديثين ناسخا  للآخر,

, فلا بد -صلى الله عليه وسلم  -مما يقبل النسخ, أو التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه 

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس . من وجه من هذه الوجوه الثلاثة

 -وق أحدهما ناسخا  للآخر فهذا لا يوجد أصلا , ومعاذ الله أن يُوجد في كلام الصادق المصد

الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق, والآفة من التقصير في معرفة  -صلى الله عليه وسلم 

, هم مراده صلى الله عليه وسلمالمنقول, والتمييز بين صحيحه و معلوله, أو من القصور في ف

وحمل كلامه على غير ما عناه به, أو منهما معا  , ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما 

 .(1)وقع وبالله التوفيق

ا الأسباب التي قد توهم  ا شافي  التعارض بين وقد بيَّن الإمام الشافعي رحمه الله بيان 

ا يُريدُ به العامَّ, ": النصوص النبوية فقال ار, فقدْ يقولُ القولَ عامّ  ورسولُ الله عَرَبِيُّ اللِّسان والدَّ

, كما وصفتُ لك في كت ا يريدُ به الخاصَّ  .اب الله وسُنَنِ رسولِ الله قَبْلَ هذاوعامّ 

ى,  ي عنه المُخْبِرُ عنه الخَبَرَ مُتَقَصّ  ويُسْئَلُ عَن الشيءِ فَيُجيب على قَدر المَسْألَةِ, ويُؤَدِّ

ا, والخبَر فيأتِيَ بِبَعْض مَعْناه دون بعض  .والخَبَرَ مُخْتَصَر 

ثُ عنه الرجلُ الحَدِيثَ قَدْ أدْرَكَ جَوَابَ  ه ولم يُدْرك المسألَةَ فيَدُلَّه على حَقِيقَة الجَوَابِ, ويُحَدِّ

بَبَ الذي يَخْرُجُ عليه الجواب  .بِمَعْرِفَته السَّ

امِعِين بَيْنَ اختلاف  ويَسُنُّ في الشَّيْء سُنَّة وفيما يُخَالِفه أخْرَى, فلا يُخَلِّصُ بَعْضُ السَّ

 .الحاليَْنِ اللَّتَيْنِ سَنَّ فيهما

                                                           
 1/111لابن القيم الجوزية   / زاد المعاد في هدي خير العباد - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13 | Page                                                                                      

 

 

ة   في نصٍّ معناه, فَيَحْفَظُها حافِظٌ, ويَسُنُّ في مَعْن ى يُخَالِفهُُ في معنى ويُجَامِعُه في  ويسُنُّ سنَّ

ى كلٌّ ما حَفِظَ رَآهُ بعضُ  معنى, سنة  غيرَها, لاختلاف الحاليَْنِ, فيَحْفَظُ غيرُه تِلْكَ السنةَ, فإذا أدَّ

 .السامِعِينَ اختلاف ا, وليس منه شيءٌ مختلفٌ 

فْظ  مَخْرَجُهُ عَامٌّ جملة  بتحريم شيء أو بتَحْليله, ويسنُّ في غيره خلافَ الجمْلة, ويَسنُّ بِلَ 

مَ  مَ ما أحَلَّ, ولا بما أحَلَّ ما حَرَّ  .فَيُسْتَدَلُّ على أنه لم يُرِدْ بما حَرَّ

 .ولكل هذا نظيرٌ فيما كَتَبْنَا مِن جُمَل أحكامِ الله

نَ كلَّمَا نَسَخَ مِن سنته بسنته, ولكن ربما ويسُنُّ السنةَ ثم يَنْسَخُهَا بِسُنَّ  تِهِ, ولم يَدَعْ أنْ يُبَيِّ

ذَهَبَ على الذي سَمِعَ مِن رسولِ الله بعضُ علمِ الناسِخ أو عِلمِ المَنْسوخ, فَحَفِظَ أحدُهما دون 

تهم, حتى لا يكون فيهم موْجودا   إذا  الذي سمِع مِن رسولِ الله الآخَرَ, وليس يذهب ذلك على عامَّ

 .(1)طُلِبَ 

أن نستخلص الأسباب التي توهم التعارض في الظاهر والتي يمكن من خلال هذا البيان و

هي هذه الأسباب , أخرى رئيسة قد يندرج تحتها أسبابٌ ترجع في مجملها إلى ثلاثة أسباب 

والفهم والأدلة المختلف فيها, وقد تتداخل هذه الأسباب فيما بينها  واللفظ السندالعائدة إلى 

 :هي هذه الأسباب و ,وتتشابك

 .أو السند بالرواة تتعلق أسباب -1

 .تهالالابالألفاظ ودِ علق تت أسباب  -2

 .اسخ والمنسوخبالنعلق تت أسباب -3

  سندرواة أو البال قلعلأسباب التي تتا: أولا 

رواة في التحمل لاختلاف ال يبدو للناظر في الأحاديث وجود تعارض في الظاهر نتيجةقد 

, مثلا قد يحفظ أحد الصحابة جوابا على سؤال فيحفظ الجواب وينسى السؤالف, أو في الأداء
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فهذا بالنسبة , لحكم إلى تعارضه مع حديث آخرويفهم الحكم على عمومه فيؤدي نسيان سبب ا

 .للتحمل

ا أو يؤدي أما بالنسبة للأداء فقد يؤدي أحد الرواة الحديث كاملا    ويؤديه آخرُ مختصر 

ا منه أو لأي سبب آخر ا منه إما لأنه نسي بعض  ظن الناظر في الروايتين أنَّ بينهما في, بعض 

ا  .وليس هناك تعارض في الحقيقة, تعارض 

ي عنه : ول الشافعي رحمه الله يق ويُسْئَلُ عَن الشيءِ فَيُجيب على قَدر المَسْألَةِ, ويُؤَدِّ

ا, والخبَر فيأتِيَ بِبَعْض مَعْناه دون بعض ى, والخَبَرَ مُخْتَصَر   .المُخْبِرُ عنه الخَبَرَ مُتَقَصّ 

ثُ عنه الرجلُ الحَدِيثَ قَدْ أدْرَكَ جَوَابَه ولم يُدْرك الم سألَةَ فيَدُلَّه على حَقِيقَة الجَوَابِ, ويُحَدِّ

بَبَ الذي يَخْرُجُ عليه الجواب  .(1)بِمَعْرِفَته السَّ

ومن الأمثلة التي مثَّل بها الشافعي رحمه الله لهذه الحالة ما روي عن ابن عمر رضي الله 

 .(2)"أخَِيهِ  لاَ يَخْطُبْ أحََدُكُمْ عَلىَ خِطْبَةِ " : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال , عنه

رَسُولُ اِلله أنْ تَعْتَدَّ أنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا, فَأمََرَهَا : " رضي الله عنها  عن فاطمة بنت قَيْس  و

ا حَلَلَتُ ذَكَرْتُ لَهُ أنََّ : إذَِا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي, قَالَتْ : , وَقَالَ " ابْنِ أمُِّ مَكْتُوم   "بَيْتِ  فِي بن  مُعَاوِيَةَ  "فَلمََّ

ا : خَطَبَانِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ "  أبَا جَهْم   "و"  أبي سُفْيَانَ  فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ "  أبَُو جَهْم   "فَأمََّ

ا  : فَكَرِهْتُهُ, فَقَالَ : , قَالَتْ " أسَُامَةَ بْنَ زَيْد   "فَصُعْلوُكٌ لاَ مَالَ لَهُ, اِنْكِحِي " مُعَاوِيَةُ "عَاتِقِهِ, وأمَّ

ا, واغْتَبَطْتُ بِهِ "أسَُامَةَ " نْكِحِياِ   .(3)", فَنَكَحْتُهُ, فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْر 

, ووجه التعارض أن الحديث الأول يدل على حُرمة أن يخطب المسلم على خِطبة أخيه

 .والحديث الثاني يبيح ذلك
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ه دون أخذ الحديث هذا التعارض بأننا لو أجرينا الحديث الأول على ظاهر الشافعيُّ  دُّ رُ ويَ 

كان الظاهِرُ أنَّ حراماً أنْ يخطب المرء على خِطبة غيره مِن حينِ يبتدئُ " الثاني في الاعتبار 

 . (1)" إلى أنْ يدعَها

إلا أنه يبين وجه دفع التعارض للجمع بين الحديثين وهو إما أن يكون الحديث الأول كان 

رأة فَرَضِيَتْهُ وأذِنت في نكاحه, فخَطَبَها فيكون النبي سُئل عن رجل خطب ام" جوابا لسؤال 

أرْجَحُ عندها منه, فرجعت عن الأول الذي أذِنَتْ في إنْكاحه, فنهى عن خِطبة المرأة إذا كانت 

 .(2)" بهذه الحال

فيكون الراوي قد شهد هذه الواقعة وحكى الجواب ولم يحك السؤال أو أنه حضر الجواب 

فيكون إما أنه حفظ الحديث وأدى بعضه , حكى ما سمعه فقطفقط ولم يسمع السؤال فيكون قد 

ى الذي حفظه دون ما لم يحفظه ا دون بعض  فأدَّ  .أو أنه حَفِظَ بعض 

وبذلك يكون التحريم في الحديث الأول محمولا على إذا ما وافقت المخطوبة على 

أما إذا لم توافق بعد , ففي هذه الحالة لا يحل لأحد أن يتقدم لخطبتها, الخاطب وأذنت في إنكاحه

, فلا حرج من تقدم أكثر من رجل لخطبتها ولها أن تتخير منهم ما شاءت ولم تأذن في إنكاحه

 .ويدل لهذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وبذلك يندفع التعارض ويرتفع الإشكال

  أسباب  تتعلق بالألفاظ ودِلالاتها: ثانيًا. 

فاظ كالعموم والخصوص والاشتراك اللفظي والمجاز هناك عوامل تؤثر في دلالات الأل

مِ , وغير ذلك من الأسباب وإذا قَصُرَ النظر عن إدراك هذه الدلالات قد يودي ذلك إلى توهُّ

  .التعارض بين النصوص النبوية
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ا يُري: " يقول الشافعي رحمه الله  ار, فقدْ يقولُ القولَ عامّ  دُ ورسولُ الله عَرَبِيُّ اللِّسان والدَّ

ا يريدُ به الخاصَّ  ويَسنُّ بِلَفْظ  مَخْرَجُهُ عَامٌّ جملة  بتحريم شيء أو بتَحْليله, ويسنُّ  ,به العامَّ, وعامّ 

مَ  مَ ما أحَلَّ, ولا بما أحَلَّ ما حَرَّ  .(1)"في غيره خلافَ الجمْلة, فَيُسْتَدَلُّ على أنه لم يُرِدْ بما حَرَّ

يقول , في اللفظ قد تُوهِمُ التعارض تمالاتوقد ذكر الرازي في المحصول خمسة اح

اعلم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم ينبني على خمس احتمالات : " الرازي رحمه الله 

في اللفظ أحدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع وثالثها احتمال 

 .(2)"تخصيصالمجاز ورابعها احتمال الإضمار وخامسها احتمال ال

ومثال التعارض الظاهر الواقع بسبب العموم والخصوص ما روي عن النبي صلى الله 

 .(3)"لاَ يَحِلُّ لِامْرِئ  مِنْ مَالِ أخَِيهِ شَىْءٌ إلِاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ " : عليه وسلم أنه قال 
ُ عَنْهُ و لاَ يَمْنَعْ جَارٌ »:  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أنََّ رَسُولَ اللهَِّ : عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

ِ »:  , ثُمَّ يَقوُلُ أبَُو هُرَيْرَةَ «جَارَهُ أنَْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ  مَا ليِ أرََاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ, وَاللهَّ

 .(4)«لَأرَْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أكَْتَافِكُمْ 

, يقضي بحرمة مال المسلم على المسلمول الحديثين أن الحديث الأ ووجه التعارض بين 

ا ا قليلا أو كثير  بينما الحديث الثاني يقضي بأن للشخص أن , فلا يحل لأحد من مال أخيه شيئ 

 .وليس لصاحب الجدار أن يمنع جاره من ذلك, يستحل في مال غيره وضع خشبة على جداره

مل الأول على العموم والثاني على الاستثناء من هذا ووجه الجمع بين الحديثين إما أن يح

 .فيكون الأصل حرمة مال المسلم ويستثنى من ذلك هذه الحالة, العموم

فيكون الأصل هو عدم حِلِّ مال , أو أن يُحمل النهي في الحديث الثاني على التنزيه

 .(5)كما يكره للمسلم أيضا أن يمنع جاره من وضع أخشابه على جداره, المسلم
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  أسباب تتعلق بالناسخ والمنسوخ: ثالثًا. 

 .(1)النسخ في اللغة عبارة عن التبديل والرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته

الُّ عَلىَفي الاصطلاح هو و مِ عَلىَ وَجْه   الْخِطَابُ الدَّ ابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّ ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ الثَّ

ا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ, وَهَذَا حَدٌّ صَحِيحٌ لوَْلَاهُ لَ   .(2)كَانَ ثَابِت 

نسخ إلى بدل مساو  في التغليظ وقد يكون هذا ال, النسخ هو تغير الحكم الشرعيف 

 .(3)أو نسخ الأخف إلى الأغلظ, أو نسخ الأغلظ إلى الأخف, والتخفيف

 : ويُعرف النسخ بأمور منها 

 نص الشارع عليه -

 لصحابي بهتصريح ا -

  .(4)معرفة المتأخر بالتاريخ -

وإذا كان النسخ هو تغير الحكم الشرعي فإن عدم معرفة الناظر بمعرفة الناسخ والمنسوخ 

ولذلك كان , قد يوهم عنده التعارض بين الناسخ والمنسوخ وليس هناك تعارض في الحقيقة

 .مع بين الأدلةمعرفة الناسخ والمنسوخ من الأمور المهمة في الشرع وفي طرق الج

وقد بيَّن الشافعي رحمه الله أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ للجمع بين الأدلة وعدم توهم 

نَ كلَّمَا نَسَخَ مِن سنته بسنته, : " التعارض فقال  تِهِ, ولم يَدَعْ أنْ يُبَيِّ ويسُنُّ السنةَ ثم يَنْسَخُهَا بِسُنَّ

الله بعضُ علمِ الناسِخ أو عِلمِ المَنْسوخ, فَحَفِظَ  ولكن ربما ذَهَبَ على الذي سَمِعَ مِن رسولِ 

تهم, حتى لا يكون  أحدُهما دون الذي سمِع مِن رسولِ الله الآخَرَ, وليس يذهب ذلك على عامَّ

 .(5)فيهم موْجودا  إذا طُلِبَ 

منها نسخ القرآن , لمسألة النسخ في الشريعة بعدة أدلةوقد مثل الشافعي رحمه الله 

في هذا المقام هو نسخ السنة  وما يعنينا, ونسخ السنة بالسنة, سخ القرآن بالسنةون, بالقرآن

 .ومن الأمثلة التي أوردها للدلالة على هذا النوع مسألة لحوم الأضاحي, بالسنة
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حَايَا : "  قالرضي الله عنهما  عبد الله بن عُمرفعن   نَهَى رَسُوُل اِلله عَنْ أكَْلِ لحُُومِ الضَّ

 ."ث  بَعْدَ ثَلاَ 

ِ بْنِ وَاقِ و ِ بْنِ أبَِي بَكْر  عَنْ عَبْدِ اللهَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  د  قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهَِّ عَنْ عَبْدِ اللهَّ  ى اللهَّ

ِ بْنُ أبَِي بَكْر  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لعَِمْرَةَ  حَايَا بَعْدَ ثَلَاث  قَالَ عَبْدُ اللهَّ فَقَالَتْ صَدَقَ  عَنْ أكَْلِ لحُُومِ الضَّ

تَقوُلُ دَفَّ أهَْلُ أبَْيَات  مِنْ أهَْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأضَْحَى زَمَنَ  -رضي الله عنها  -سَمِعْتُ عَائِشَةَ 

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللهَّ ِ  -صَلَّى اللهَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ا ثُمَّ ادَّ  -صَلَّى اللهَّ خِرُوا ثَلَاث 

خِذُونَ الْأسَْقِيَةَ مِ  اسَ يَتَّ ِ إنَِّ النَّ ا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالوُا يَا رَسُولَ اللهَّ قوُا بِمَا بَقِيَ فَلمََّ نْ ضَحَايَاهُمْ تَصَدَّ

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَيَجْمُلوُنَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ وَمَا ذَاكَ قَالوُا نَهَيْتَ أنَْ تُؤْكَلَ  - صَلَّى اللهَّ

خِرُو افَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلوُا وَادَّ مَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أجَْلِ الدَّ حَايَا بَعْدَ ثَلَاث  فَقَالَ إنَِّ قوُالحُُومُ الضَّ  .(1)"ا وَتَصَدَّ

ثَتْ عائشةُ عَن النبي بالنهي : رحمه الله  الشافعيقال  عَنْ إمْساك لحُوم الضحايا فلما حَدَّ

, ثم بالرخصة فيها بعد النهي, وأنَّ رسولَ الله أخْبَرَ أنَّه نهى عن إمساك لحوم  بعد ثلاث 

افَّة لهُ وآخِرُه وسَبَبُ التحريم والإحلال فيه: الضحايا بعد ثلاث للدَّ ام المحفوظ أوَّ   :كان الحديث التَّ

 .مَهُ أنْ يصيرَ إليهحديثُ عائشة عن النبي, وكان على مَنْ عَلِ 

نَنِ   .وحديثُ عائشة مِنْ أبْيَنِ ما يوجَدُ في الناسخ والمنسوخ مِن السُّ

, فيُحْفظ بعضُه دون بعض, فيُحفظ منه شيء كان  وهذا يَدل على أنَّ بعض الحديث يُخَصُّ

ي كلٌّ ما حَفِظَ  لا , فيُؤَدِّ ا, ويُحْفظ أخِرا  ولا يُحفظ أوَّ لا  ولا يُحفظ آخِر   .أوَّ

فالرخصةُ بعْدَها في الإمساك والأكْل والصدقة مِن لحوم الضحايا إنما هي لواحد  من 

 : مَعْنَيَيْنِ, لِاخْتِلَاف الحالَيْن

, وإذا لم تَدِفَّ دافَّة  -1 افَّةُ ثَبَتَ النهيُ عَن إمْساك لحوم الضحايا بعد ثلاث  فإذا دَفَّت الدَّ

دِ والا زَوُّ دَقَةِ فالرخصةُ ثابِتة بالأكْل والتَّ خارِ والصَّ   .دِّ

                                                           
 ( 3125)والبخاري بنحوه  , (1152)ووالنسائي  , (1111)أخرجه مسلم    - 1
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2-  , حايا بَعْد ثلاث منسوخا  في كلِّ حال  ويُحتمل أنْ يكونَ النهي عَن إمْساك لحوم الضَّ

ق بما شَاء تِه ما شاء, ويتَصَدَّ  انتهى .(1)فيُمْسك الإنسان مِن ضحيَّ

إما أن يكون النسخ مطلق ا فيمسك الإنسان من أضحيته ما , فهذا أحد احتمالين في النسخ

فإن دفت الدافة وحلتّ مجاعة عُمِل , بعلته امعلق  النهي  أو أن يكون حكمُ , ء ويتصدق بما شاءشا

 . وإن لم يكن عُمِلَ بالحديث الثاني والله أعلم, بالحديث الأول

فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه مما يوهمُ التعارض الظاهر بين النصوص النبوية ويأتي 

 .بين الأحاديث بعد ذلك مسالك العلماء في الجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1/251الرسالة     - 1
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 المطلب الثاني

 في دفع التعارض ءمسالك العلما

تعود في مجملها إلى قصور في  أسباب التعارض الظاهريمر في المطلب السابق أن 

ا وقد تتعارض النصوص ظاهريا لأسباب ترجع, إدراك الناظر اختلاف الرواة من حيث إلى  إمَّ

ا إلى الجهل الحفظ أو الأداء, وإمّا إل ى دلالات الألفاظ من حيث العموم والخصوص, وإمَّ

 .بالناسخ والمنسوخ, أو الجهل بتغاير الأحوال

مذهب جمهور العلماء وسأتناول إن شاء الله وللعلماء مسالكُ في دفع التعارض الظاهري, 

  .في الجمع بين النصوص النبوية التي ظاهرها التعارض

ثين والشافعية والحنابلة وبعض الأحناف والمالكية ذهب جمهور العلماء من المحد

 :والزيدية إلى أنه يجب دفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث بالترتيب الآتي 

 

أن يحاول الجمع فيما يظهر له من التعارض بين الحديثين  المجتهديجب على أول ما 

ه يختلف عن الوجه الذي حُمِلَ عليه الحديث على وج وذلك بحمل كل واحد من الحديثين, همابين

 .(1)العمل بأحد النصين وترك الآخرلأن العمل بكل من الحديثين ولو من وجه أولى من , الآخر

 : وهناك عدة طرق للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض منها 

 الجمع بتخصيص العموم -1

 الجمع بتقييد المطلق -2

 الجمع بحمل الوجوب على الندب -3

 لجمع بحمل التحريم على الكراهة ا -4

 الجمع بحمل الحقيقة على المجاز -5

 : حالتين فقط من هذه الحالات ذكر سأقتصر على و

                                                           
 111منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث   ص - 1
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 الجمع بتخصيص العموم 

كَانَ آخِرَ الأمَْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اِلله : " قال  ومثاله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

ارُ صلَّى الله عليه وسلَّم تَرَكُ الوُ  تِ النَّ ا مَسَّ  .(1)" ضُوءَ مِمَّ

: أنَّ رَجُلا  سَألََ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم" : حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهو

ُ مِنْ لحُُومِ الغَنَمِ  أ أْ, قَالَ  :؟ قَالَ  أأَتََوَضَّ أْ, وَإنِْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّ ُ مِنْ لُ : إنِْ شِئْتَ فَتَوَضَّ أ حُومِ أتََوَضَّ

أْ مِنْ لحُُومِ الإِبِلِ  :؟ قَالَ  الإبِِلِ   .(2)"نَعَمْ, فَتَوَضَّ

ته النار سواء لحم الإبل أم   لُ عامٌّ في عدمِ انتقاض الوضوء في كُلِّ ما مسَّ فالحديث الأوَّ

غيره, والثاني خاصٌّ في نقض الوضوء من لحوم الإبل, ومذهب أحمد وابنِ خُزيمة وابنِ 

ة أصحاب وهو أحد قو, حزم   لي الشافعي الجمع بين الحديثين بالتخصيص, وهو قول عامَّ

 .(3)الحديث

 الجمع بحمل التحريم على الكراهة 

أنََّ رَسُولَ اِلله صلَّى الله عليه : " حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه مثالهو 

جُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأةَِ  أَ الرَّ  .(4)" وسلَّم نَهَى أنَْ يَتَوَضَّ

بفضل غسل المرأة,  غتسلَ يالرجل أو  أتوضُّ أن ييدلُّ على عدم جواز هذا الحديث ف

بِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كَانَ يَغْتَسِلُ  : "ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّ

 .(5)" بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ 

 عنه على الكراهة التنزيهية جمع بين الحديثين بحمل النهي في حديث الحكم رضي اللهفيُ  

بالقرينة الصارفة إليها وهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وبهذا الجمع بين الحديثين قال 

 .(6)جمهور العلماء

                                                           
1
 .صحيح: وقال الألباني , (113)والنسائي   , (112)و داود   أخرجه أب - 
2
 (510)أخرجه مسلم    - 
 (.٦٦/ 1)للبهوتي « شرح منتهى الإرادات», (151/ 1)لابن قدامة « المغني», (244ـ  241/ 1)لابن حزم « المحلى»: انظر - 3
4
 صحيح: قال الألباني , (11) والترمذي  , (12)أخرجه أبو داود    - 
5
 (11)   لممسه رجأخ - 
 .القاهرة مكتبة: الناشر, (131/ 1) المقدسي قدامة الدين موفق محمد يبلأ /المغني: انظر  - ٦
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إذا تعذر على المجتهد الجمع بين النصين على أي وجه من وجوه الجمع فإنه ينتقل إلى 

فلعل هذا التعارض بين النصوص نتيجة , التعارض وهو النسخالمسلك الثاني من مسالك دفع 

 .نسخ حكم متقدم بحكم متأخر عنه

وبالتالي فإن المناظر في النصوص سيحاول الوقوف على معرفة تاريخ المتأخر 

ا للمتقدم, والمتقدم  .وذلك لأن النص المتأخر سيكون ناسخ 

قول الصحابي أو معرفة تاريخ  تصريح الشارع أو: هي , والنسخ كما مرَّ يُعرفُ بأمور

 .المتأخر

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ : "  قوله صلَّى الله عليه وسلَّم :النسخ بتصريح الشارع  لاومث

رُكُمْ بِالآخِرَةِ  هَا تُذَكِّ  ". القبُُورِ فَزُورُوهَا, فَإنَِّ

لما فيه من العبرة  وإباحته في نسخ حكم النهي عن زيارة القبور تصريح من الشارعفهذا 

 .والموعظة

كَانَ : لر بن عبد الله رضي الله عنهما قاجاب ومثال النسخ بتصريح الصحابي ما ورد عن

ارُ  رَتِ النَّ ا غَيَّ  ".آخِرَ الأمَْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اِلله صلَّى الله عليه وسلَّم تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّ

ارُ : " مناسخ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّ  ذا النصفه  تِ النَّ ا مَسَّ ؤُوا مِمَّ  ".تَوَضَّ

ما رواه يعلى :  مثالهأما النسخ من خلال معرفة تاريخ المتأخر الذي هو ناسخ للمتقدم ف

خٌ بطيب, فقال»: بن أمية رضي الله عنه يا : أنََّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم جاءه رجلٌ مُتَضَمِّ

يبُ الَّذِي بِكَ  :فقال!.. جُبَّة بعدما تضمخ بطيب؟رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في  ا الطِّ أمََّ

تِكَ  ةُ فَانْزِعْهَا, ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّ ا الجُبَّ , وَأمََّ ات   .فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّ

صلَّى الله عليه  كُنْتُ أطَُيِّبُ رَسُولَ اللهِ : " ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت 

 ".وسلَّم لِإحِْرَامِهِ قَبْلَ أنَْ يُحْرِمَ, وَلحِِلِّهِ قَبْلَ أنَْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ 

فالحديث الأول يدلُّ على أنه يحرم على المحرم استصحاب أثر الطيب السابق للإحرام أو 

الإحرام وجواز  بعده, بينما حديث عائشة رضي الله عنها يدلُّ على استحباب التطيب عند إرادة

 .استدامته بعد الإحرام
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ا   وجماهير العلماء على القول بدفع التعارض بالنسخ بتقديم حديث عائشة باعتباره ناسخ 

ر حديث عائشة رضي الله عنها عنه, إذ أنَّ قصة يعلى  لحديث يعلى رضي الله عنه, وذلك لتأخُّ

انَة ن بلا خلاف, وحديث عائشة رضي الله في ذي القعدة سنة ثما رضي الله عنه كانت بالجِعِرَّ

ة الوداع سنة عشر بلا خلاف, لذلك يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلَّى الله  عنها كان في حجَّ

ا للأول  .عليه وسلَّم باعتباره ناسخ 

لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير : قال ابن عبد البر : " ابن قدامة رحمه الله قَالَ 

الجبة كانت عام حنين, بالجعرانة سنة ثمان, وحديث عائشة في حجة والآثار, أن قصة صاحب 

 .(1)", فحديثنا ناسخ لحديثهمالوداع سنة عشر, فعند ذلك إن قدر التعارض

 

ينتقل الناظر في النصوص  إذا تعذر الجمع على أي وجه ولم يُعلَمَ تاريخ المتقدم والمتأخر

ببحث الحديثين من حيث القوة لترجيح أحدهما على الآخر من  وذلك, بينها إلى مسلك الترجيح

ا  .(2)ناحية دلالته أو من ناحية ثبوته أو من أية ناحية من نواحي الترجيح المعتبرة شرع 

 :(3)يتم الترجيح إلا بتحقق شروط ولا 

أمكن الجمع فلا يصح  أن يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين, فإن: الشرط الأول

 .أحدهما على الآخرترجيح 

أصلا  بين دليلين قطعيين,  أن يكون الدليلان ظنيين, حيث إنه لا تعارض: الشرط الثاني

لا ترجيح هنا, بل لا بد أن يكون بين ظنيين؛ لأنهما  وبين دليل قطعي, ودليل ظني, وبالتالي

 .للتفاوت قابلان

ة  حأن يكون الدليلان متساويان في الحجية؛ فلا يص: الشرط الثالث ترجيح ما كان حُجَّ

ة, بل لا يسمى ذلك بترجيح  .أصلا   على ما ليس بحُجَّ

 .أن يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين: الشرط الرابع

 أحدَ  ه أنَّ على ظنِّ  يغلبُ  ا, بحيث يجعل المجتهدَ قويّ   حُ جِّ رَ أن يكون المُ : الشرط الخامس

 .الدليلين أقوى من الآخر

                                                           
1
 5/231المغني    - 
2
 111منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث   ص: انظر  - 
3
 . هـ 1120: الأولى الطبعة, الرياض – الرشد كتبةم,  3/2113,  ةالنمل محمد بن علي بن الكريم عبدل/ الْمقارن الفقه أصُول علمِ  في الْمُهذب - 
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الترجيح بين الأحاديث فهناك عدة طرق للترجيح بين النصوص التي أما عن طرق 

 : ظاهرها التعارض وهي 

 الترجيح باعتبار حال الرواة -1

 الترجيح باعتبار قوة السند وضعفه -2

الترجيح باعتبار متن الحديث من حيث قوة الدلالة والعموم والخصوص والسلامة من  -3

 .الشذوذ والاضطراب

كموافقة أحد الحديثين لدليل آخر أو إلى ترجيح ما عُمِلَ  الترجيح لاعتبارات خارجية -4

 .(1)به واحتمل تأخره

وسأقتصر على ذكر طريقة واحدة من طرق الترجيح كمثال على الترجيح عند تعذر 

 .الجمع وعدم معرفة الناسخ والمنسوخ

 (2)الترجيح باعتبار حال الرواة 

منها قرب الراوي من الرسول  وذلك يكون بدارسة حال الراوي من حيث عدة اعتبارات

أو غير ذلك من المرجحات  صلى الله عليه وسلم أو من حيث سنه أو تأخر وتقدم إسلامه

 .المعتبرة عند العلماء

حكاية تلبية  التعارض الحاصل بين رواية ابن عمر, وأنس بن مالك في: مثال ذلك 

 صلى الله عليه وسلم  أنه في حجة الوداع, فروى ابن عمر -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 .أي بالحج فقط -نوى مفردا  

 .بالحج والعمرة معا : نوى قارنا , أي -صلى الله عليه وسلم  -أنه : وروى أنس

 صلى الله عليه -إلى النبي وذلك لأنه أقرب  رضي الله عنهما عمر ابنِ  روايةُ  حُ جَّ رَ فهنا تُ 

ول بزمام ناقة رس اكنت آخذ  : "  ال؛ حيث إنه ورد في آخر الحديث أن ابن عمر قوسلم 

 .(3)", يسيل علي لعابها اللهَّ  صلى الله عليه وسلم

 

                                                           
1
 3/2151المهذب في علم أصول الفقه المقارن    : انظر  - 
2
 3/2151   السابق   - 
3
 3/2151السابق      - 
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إذا تحقق استواء الدليلين, ولم تظهر قوة في أحد الجانبين, وامتنع إعراء المسألتين عن  

ا, وبطل التعيين بالتحكم, لم يبق إلا التخي  .(1)يرالحكم, واستحال اجتماعهما جميع 

, فالمالكية وبعض الشافعية لم يذكروه, وقد اختلف جمهور العلماء في مسلك التوقف

إلا أن القائلين بهذا المسلك , وباقي الجمهور على القول بهذا المسلك في دفع التعارض الظاهر

 .لم يذكروا معيار التوقف عن الأخذ بأحد الدليلين واختيار الآخر

ا عد والذي يظهر للباحث أن هذا يُ  والحق , لدليل مرجح من الترجيح ولكن دون استناد  نوع 

وقد سبق الإشارة إلى قول ابن , أن هذا القول نظريٌّ ليس له أثرٌ عملي على الجانب الفقهي

بِيّ : " خزيمة رحمه الله أنه قال  هُ روي عن النَّ حديثان  -صلى الله عليه وسلم  -لا أعرف أنَّ

 .(2)"فمن كَانَ عنده فليأتني بِهِ لأؤلِّف بَيْنَهُمَابإسنادين صحيحين متضادين , 

لقول بالتوقف هو قول نظري الإمام الشاطبي رحمه الله حيث ويؤكد هذا المعنى من أن ا

تتعارض, كما أن كل من حقق مناط  كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد: قال 

عة لا تعارض فيها البتة, فالمتحقق بها متحقق بما المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشري

الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض, ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون  نفسفي 

 .(3)على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف

 ,{9:الحجر} [ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]قول الله تعالى : قال ابن حزم رحمه اللهو

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی]وقوله تعالى 

 ٻ ٱ]وقوله تعالى  , {252:البقرة} [   خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

                                                           
1
 – الضياء دار , زائريالج بسام الرحمن عبد بن علي. د: قيحقت, الأبياري إسماعيل بن عليل/ الفقه أصول في البرهان شرح في والبيان التحقيق - 

 م 2015 - هـ 1151 الأولى,: الطبعة, الكويت
 2/132تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     2
3
 .هـ1111 الأولى الطبعة, نعفا ابن دار: الناشر, نسلما آل حسن بن مشهور: ت , 3/511, الشاطبي محمد بن موسى بن براهيملإ/ الموافقات - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

البتة  شواهد قاطعة بأنه لا يجوز, {3:المائدة} [   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة لا ندري معها أبدا هل هذا الحكم منسوخ أو غير 

 .(1)امنسوخ هذا أمر قد أمنا وقوعه أبد  

وعلى هذا فإن المسالك العملية المعتبرة في الجمع بين النصوص النبوية التي ظاهرها 

 :التعارض هي 

 مسلك الجمع -1

 وخمسلك معرفة الناسخ والمنس -2

 مسلك الترجيح -3

 .وهذا ما تيسر للباحث جمعه وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 1/113حكام    الإحكام في أصول الأ - 
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 خاتمة البحث

 : من خلال العرض السابق تبين للباحث ما يلي 

عارض يكون في الظاهر وهو ولكن الت, حقيقي بين نصوص الشريعةلا يوجد تعارض  -1

عدة عوامل منها اختلاف الراوة وقوة الحفظ ودلالات  يرجع إلى نتيجة قصور في الفهم

 .وغير ذلك الألفاظ

تبين أهمية علم مختلف الحديث بالنسبة للمجتهد لدفع التعارض بين النصوص وللدفاع  -2

 .عن الشريعة من شبهة التعارض

النسخ  –الجمع : وهي على الترتيب , تنوعت مسالك العلماء في دع التعارض الظاهر -3

 .التوقف –الترجيح  –

وقد ذكر غير واحد من , تبين أن مسلك العلماء القائل بالتوقف هو افتراض نظري -4

العلماء أن وجود نصين في الشرع متعارضين تمام التعارض بحيث لا يمكن الجمع 

بينهما ولا يُعرف تاريخ المتأخر منهما ولا يوجد مرجح بينهما هو أمر نظري لم يوجد 

 .في الشريعة
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